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شعر وقصیدة

▪▪قصيدة للدكتور الشيخ احمد الوائليقصيدة للدكتور الشيخ احمد الوائلي;;

ومُُلْْ الى الكرخ وانظرْْ قبةًً سمقتْْ
تجاذبتها الثريا فهي شماءُُ

وحيِّّ فيها جواداًً من اناملهِِ
سحابةُُ الفضلِِ وال�نعامِِ وكفاءُُ

يابن البتول وحسبي من مفاخرها
بانها في مجال المجد زهراءُُ

كم رام منك بنو العباس ما عجزوا
عنهُُ وفي فشلٍٍ من خزيهم باءووا

جاؤوا و)يحيى( وحشدٍٍ من مسائلهِِ
فرحتََ توسعهم شرحاًً لما جاؤوا

حتى اذا وهنوا القيتََ مسألةًً
كل المفوه عنها فهو فأفاءُُ

وعند قطع يمين السارق اختلفوا
فكان منكََ برغم القومِِ افتاءُُ

هو الصواب ووحي الله مدركه
لدى ابي الصلت منها ثم انباءُُ

يانفحة الروض في ريا شمائلهِِ
وطلعة البدر حيث البدر وضاءُُ
وعبقة من اريج المجد انجبها
)محمد( و)علي( فهي اشذاءُُ

وخفقة النور من اشعاع )فاطمةٍٍ(
تحدرت فهي اشعاع ول�ل�ءُُ

ياليتََ كفاًً سقتك السم واهتصرت
نامي شبيبتكََ الفينان اشل�ءُُ

تحشُُ منك نياط القلب ناطقةًً
من السموم ويبري جسمكََ الداءُُ

ملقىًً على السطح لم يحضرك من احدٍٍ
تُُصارعُُ الموت ل� ظلٌّّ ول� ماءُُ

حتى قضيتََ برغم المجد منفردا
لم يكتنفكََ احباءٌٌ واولدُُ

القوة لا تُُقاس بردّّ الأفعال!
الشـخص الراقـي لا ينخفـض إلـى مسـتوى مـن 
يحـاول جـرّّه إلـى الوحـل، لا يسـتهلك وقته في 
أن  لأحـد  يسـمح  ولا  السفاسـفة،  مـع  التفاعـل 

يسـربله طاقتـه أو يوّّلـث يومـه
القـوة الحقيقيـة ليسـت في الصـراخ أو الانتقام، 
بـل فـي الصمـت الواثـق حيـن يعجـز الآخـرون 
عـن فهمـك، وفي الابتسـامة الهادئـة التي تذوب 

بهـا أحقادهم 
تذكّّر:  

أن ترفعك أخلاقك عن الدنايا نصر.  
أن تعفو حين تقدر على الانتقام بطولة.  

أن تترك الجاهل في دوامته حكمة.  
فبعـض  مزاجـك..  مفتـاح  كان  أيّّـا�  تمنـح  لا 
النفـوس لا تسـتحق حتى ضغـط زرّّ في حياتك
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محمد بن عليّّ بن موسى بن جعفر بن محمد 
طالب  أبي  بن  عليّّ  بن  الحسين  بن  عليّّ  بن 
عليهم السلام. نوّّر العالم بولادته في العاشر من 
الإمام  عن  ورد  الأغلب.  الرأي  على  رجب  شهر 
الحجّّة في أدعية شهر رجب "اللهم إني أسألك 
بالمولودََين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه 

علي بن محمد المنتجب...".
سنوات  سبع   الرضا الإمام  أبيه  مع  عاش 
وبعده ثماني عشرة سنة إلّّا عشرين يوماًً، عاصر 
سنة  عشرة  خمس  مدّّة  العباسي  المأمون  فيها 
)203هـ إلى 218هـ( والمعتصم سنتين )218هـ إلى 

220هـ(.
أمّّه نوبيّّة مريسيّّة من أهل بيت ماريّّا القبطيّّة 
الإمام  سمّّاها  إبراهيم.  ولده  أمّّ   النبي زوجة 

الرضا خيزران وتكنّّى بأمّّ الحسن.
طاهرة  "خُُلقت   :العسكري الإمام  عنها  قال 
وأمّّ  الجواد  بأمّّ  وتكنّّى  ولد  أمّّ  وهي  مُُطهََّرة 

الحسن وكانت أفضل نساء زمانها".
 نشأته مع أبيه الإمام الرضا▪

ذُُكر أنّّ الإمام الجواد ولد بعد وفاة الرشيد 
العباسي وفترة احتدام الصراع على السلطة بين 
ولديه الأمين والمأمون. وعندما سيطر المأمون 
على الخلافة توجّّه إلى إخضاع الخصوم والقضاء 
على المعارضين لملكه وسلطانه ثمّّ توجّّه إلى مََن 
يعتبره الخطر على خلفََته ومُُلكه ألا وهم أهل 
الشرعيين،  الحقّّ  أصحاب  السلام  عليهم  البيت 
لكثرة  جانبه  إلى  يستميلهم  أن  الأمر  أوّّل  فأراد 
المؤمنين،  قلوب  مقام في  لهم من  وما  أتباعهم 
على  بالمواجهة  تسمح  لا  الظروف  وأنّّ  خاصّّة 
يسير  لا  وأن  لهم  التودّّد  فاختار  أكثر من جبهة 
بسيرة أبيه مع أهل البيت، فرفع عنهم وعن 
الخطباء  أموالهم وأمر  لهم  التتبّّع وردّّ  أشياعهم 
أن يقدّّموا ذكر عليّّ على سائر الأصحاب لنّّه 
أفضلهم، كما وأجبر الإمام الرضا على القبول 

بولاية العهد وهدّّده بالقتل إنْْ رفض.
حينها حضر الإمام الرضا إلى خراسان بنفسه 
فقط ولم يحضر معه الإمام الجوادتحييداًً له 
بعيداًً عن  المدينة  فبقي في  السلطة،  أعين  عن 
المؤرّّخون  يذكر  لم  لذا،   .الرضا الإمام  أبيه 
في  ورد  ما  سوى   أبيه مع  حياته  عن  الكثير 

الفترة البسيطة بعد ولادته.
إمامة الإمام الجواد▪

بعد  الإمامة  أعباء   الجواد الإمام  تحمّّل 
شهادة أبيه الرضا وله من العمر سبع سنوات، 
أمنيّّة  لضرورات   أبيه بعيداًً عن  أغلبها  قضى 
استدعتها سياسة حفظ الإمام الجواد. إلّّا أنّّ 

في   الرضا الإمام  عن  وردت  التي  الروايات 
اًً للشكّّ فيها. تعيين ولده الجواد لم تترك مجال

الرضا قوله: ")...( هذا  الإمام  فقد روي عن 
أبو جعفر قد أجلستُُه مجلسي وصيّّرتُُه مكاني، 
عن  أصاغرنا  يتوارث  بيت  أهل  إنّّا   :وقال

أكابرنا القذّّة بالقذّّة".
المشكّّكون في إمامته إنّّ سياسة التشكيك 
في إمامة كلّّ إمام من أئمّّة أهل البيت عند 
الإمامة أمر معتمََد من أصحاب الأغراض  تولّّيه 
من  ولعلّّ  الحاكمة.  السلطة  ومن  الشخصيّّة 
أصعب الامتحانات ما مرّّ به الشيعة في امتحان 
استشهد  حيث   الرضا الإمام  إمامة  تثبيت 
الإمام الكاظم في السجن مما سهّّل على المنكرين 
الإمام  لولده  الكاظم  الإمام  تعيين  ينكروا  أن 
أصحاب  من  عدد  إنكار  إلى  مضافاًً   ،الرضا
الإمام الكاظم لإمامته، وكذلك عدد من أهل 
الله سبحانه وتعالى أظهر  أن  إلّّا  بيته وأقربائه، 

الحق على يديه وتيقّّن الشيعة بإمامته.
المغرضين بحقّّ  وهذا عين ما حصل من قبل 
بدايةًً  استغلوا  حيث   الجواد الإمام  إمامة 
الجوادكما  ولده  عن   الرضا الإمام  بُُعد 
استغلوا شهادة الإمام الرضا لاستهداف إمامة 
الإشكاليات  بعض  إلى  النظر  ونلفت   .الجواد

التي ركّّز عليها القوم:
1. إشكاليّّة صغر السن:

وهذا الأمر أثار ضجّّة كبيرة في أوساط الموالين 
 والمعادين وأعاد فتْْح باب إمامة الإمام الرضا
بتعيين ولده من  والتشكيك في صوابيّّة قراره 
بعده، ممّّا حدا بالإمام الرضا إلى أن يردّّ على 
هذه الهجمة ويؤكّّد على أنّّ التعيين إلهيّّ، والأمر 
في  قبل  من  إرادته  جرََت  وهكذا  سبحانه،  لله 

العديد من أنبيائه.
 :روي عن صفوان بن يحيي قال: قلت للرضا
جعفر  أبا  لك  الله  يهب  أن  قبل  نسألك  كنّّا  "قد 
فكنت تقول: يهب الله لي غلاماًً، وقد وهب الله 
كان  فإنْْ  يومك،  الله  أرانا  فلا  عيوننا،  فأقرّّ  لك، 
 جعفر أبي  إلى  بيده  فأشار  مََنْْ؟  فإلى  كون 
وهو قائم بين يديه، فقلت: جعلت فداك وهذا ابن 
ثلاث سنين، فقال: وما يضرّّه من ذلك فقد قام 

عيسى بالحجة وهو أقلّّ من ثلاث سنين".
الإمام  احتجاج  الكافي  في  الكليني  ذكر  وقد 
سنه  صغر  مع   الجواد إمامة  على   الرضا
وهو  لسليمان   داود الله  نبي  باستخلاف 
صبي يرعى الغنم فأنكر ذلك عبّّاد بني إسرائيل 

وعلماؤهم.
إلى  والتشكيك  الاعتراض  وصل  وقد 

الإمام  أحدهم  سأل  حتى  الأصحاب  نفس 
ينكرون  الناس  إنّّ  سيدي  "يا  الجوادفقال: 
عليك حداثََة سنك، فقال: وما ينكرون من ذلك 
 :قول الله عزّّ وجلّّ، لقد قال الله عزّّ وجلّّ لنبيه
أََنََاْْ  بََصِِيرََةٍٍ  عََلََى  اللّّهِِ  إِِلَىَ  أََدْْعُُو  سََبِِيلِِي  هََذِِهِِ  ﴿قُُلْْ 
إلّّا  تبعه  ما  فوالله   ،)108 )يوسف:  اتََّبََعََنِِي﴾  وََمََنِِ 

علي وله تسع سنين وأنا ابن تسع سنين".
2. إشكاليّّة لون البشرة:

نسب  في  بتشكيكهم  القوم  دناءة  تبرز  وهنا 
الإمام الجواد، حيث إنّّه كان شديد الأدمة؛ 
أي السمرة، فاستغل المنكرون هذا الأمر وأشاعوا 
بعد  المدينة خصوصاًً  في  الناس  بين  التشكيك 
إلى   الرضا الإمام  وانتقال  مكّّة  في   بقائه
تجرّّأ  درجة  إلى  عليه،  الضغط  فازداد  خراسان 
القوم وعرضوه على القافّّة وهم أصحاب الخبرة 
في معرفة نسب الشخص، وكان له من العمر 
إلى  نظروا  فلمّّا  شهراًً،  وعشرون  خمس  حينها 
وجهه الشريف خرّّوا لوجوههم سجّّداًً ثم قاموا 
وقالوا: يا ويحكم أمثل هذا الكوكب الدرّّيّّ والنور 
تََعرِِضون على مثلنا، وهذا والله الحسب  الزاهر 
النجوم  ولَدَتْْه  الطاهر  المهذّّب  والنسب  الزكي 
من  إلّّا  هو  ما  والله  الطواهر  والأرحام  الزواهر 

.وأمير المؤمنين ذريّّة النبي
عندها نطق الإمام الجواد بلسانٍٍ أرهف من 
نوره،  الذي خلََقنا من  لله  "الحمد  السيف وقال: 
خََلقه  على  أمناء  وجعلنا  بريّّته،  من  واصطفانا 
الرضا  علي  بن  محمد  أنا  الناس،  أيّّها  ووحيه، 
ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد 
الحسين  ابن  الساجدين  سيد  علي  ابن  الباقر 
الشهيد بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن 
فاطمة الزهراء بنت محمد أجمعين، أفي مثلي 
محمد  وجدّّي  وتعالى  تبارك  الله  وعلى  يُُشََكّّ؟ 
المصطفى يفترى وأُُعرض على القافّّة؟ إنّّي والله 
لأعلم  وإنّّي  ما في سرائرهم وخواطرهم  لأعلم 
الناس أجمعين بما هم إليه صائرون أقول حقّّاًً، 
وأظهر صدقاًً علماًً قد نبّّأه الله تبارك وتعالى قبل 

الخلق أجمعين وبعد بناء السماوات والأرضين.
وغواية  علينا،  الباطل  تظاهر  لولا  الله،  وأيم 
ذريّّة الكفر وتوثّّب أهل الشرك والشكّّ والشقاق 
علينا، لقلت قولا� يعجب منه الأولون والآخرون، 
يا محمد، اصمت  يدََه على فيه وقال:  ثمّّ وضع 
العزم  أولو  صبر  كما  واصبر  آباؤك،  صمت  كما 
من الرسل ولا تستعجل لهم كأنّّهم يوم يرون ما 
بلاغ فهل  نهار  إلا ساعة من  يلبثوا  لم  يوعدون 

يهلك إلا القوم الفاسقون.
ثم أتى إلى رجل بجانبه فقبض على يده، فما 

زال يمشي يتخطّّى رقاب الناس وهم يفرجون 
إليه  ينظرون  أجلّّائهم  مشيخة  فرأيت  قال:  له، 
رِِسََالَتَََهُُ﴾  يََجْْعََلُُ  حََيْْثُُ  أََعْْلََمُُ  ﴿اللّّهُُ  ويقولون: 
هاشم  بني  من  قوم  هؤلاء  فقيل  عنهم،  فسألت 
هذا  العََرض  أمر  فبلغ  المطلب.  عبد  أولاد  من 
الإمام الرضا وما حصل فيه وهو في خراسان 
محمد  ابني  في  جعل  الذي  لله  الحمد   :فقال

أسوة برسول الله وابنه إبراهيم".
لنفس   الرضا الإمام  إشارة  في  واللطيف 
حقّّ  في  المشكّّكون  مارسها  التي  الحرب 
ماريّّا  زوجته  من   محمد النبي  ابن  إبراهيم 
القبطية حيث كان لونه يميل إلى السمرة الحادة 
المجتمع  في  سمومهم  ببثّّ  المشكّّكون  فبدأ 
نبيّّه عليهم وألقمهم  تعالى  الله  الإسلاميّّ فنصََر 
حجراًً وأبطل خبثهم، فكان ما حصل مع الإمام 
الجوادمواساة لرسول الله ولما حصل معه.

من  هي   الجواد الإمام  أمّّ  أنّّ  الواضح  ومن 
وأنّّ   النبي زوجة  القبطيّّة  ماريا  بيت  أهل 
كلوْْن  الحادة  السمرة  لهم  مصر  في  النوبة  أهل 
وإنّّ  الضجيعين،  أحد  والخال  لبشرتهم،  طبيعيّّ 
العرق لدسّّاس، فمن الطبيعيّّ جداًً أن يشبه الولد 
الحقائق  يقلّّبون  دائماًً  المغرضين  ولكنّّ  أخواله، 
ويزرعون الشكّّ إلّّا أنّّ كيد الشيطان كان ضعيفاًً.

▪إبطال التشكيك في الكرامات
الإمام  إمامة  في  التشكيك  إبطال  باب  كان 
ظهرت  التي  الكرامات  خلال  من   الرضا
الإمام  مع  حصل  ما  عين  وهو  يديه،  على 
الكرامات  من  يديه  على  ظهر  الجوادحيث 
بإمامته فتطمئنّّ قلوب  القوم يتيقّّنون  ما جعل 

الموالين ويُُقطع بها ألسنة المعادين المعاندين.
الحسن  أبو  "مضى  الأصحاب:  أحد  روى  فقد 
يعرفها  ولم  درهم،  آلاف  أربعة  عليه  ولي  الرضا 
غيري وغيره فأرسل إليّّ أبو جعفر: "إذا كان في 
غد فأْْتني"، فأتيته في الغد، فقال لي: "مضى أبو 
الحسن ولك عليه أربعة آلاف درهم" فقلت: نعم، 
فرفع المصلّّى الذي كان تحته، فإذا تحته دنانير 
فدفعها إليّّ، وكان قيمتها في الوقت أربعة آلاف 
درهم". وغيرها كثير من الروايات المذكورة في 

الكتب لا يتّّسع المقام لذكرها.
كانت إمامة الإمام الجواد الإمام التاسع من 
أئمّّة أهل البيت كالشمس الساطعة في سماء 
على  الناس  واجتماع  والرجعية  التخلّّف  زمن 
سلام  قضى  حتّّى  الحقّّ  عن  وتخاذلهم  الباطل 
الله عليه في السادس من ذي الحجة عام 220هـ 

شهيداًً مظلوماًً محتسباًً.
المصدر: بقیة الله

العشرين  القرن  في  الإسلامي  العالم  شهد 
المؤسسات  بانفتاح  تمثّّل  فريدًًا  فكريًًا  حراكًًا 
 – المناوئ  الفكر  أنظومات  على  الحوزوية 
الانفتاح  هذا  كان  وقد   – العربي  أو  منه  الغربي 
المادية  المدارس  بعض  لاجتياح  طبيعيًًا  أثرًًا 
المسلمين،  بلاد  في  الفكرية  للساحة  واللادينية 
مجال  لا  تاريخية  سياسية  إرهاصات  نتيجة 
الهادمة  آثاره  التحول  لهذا  كان  حيث  لبسطها، 
بعض  ذاك  إذ  فتنطّّح  الإسلامي،  المجتمع  لبنية 
أساتذة الحوزات العلمية للدفاع عن تعاليم الدين 
المدارس.  لتلك  النظرية  الطروحات  ومواجهة 
المسعى أن يتمسك روّّاد هذا  لزم في هذا  وقد 
توفرها  التي  الفكري  التأصيل  بخلفيات  الحراك 
الحوزة من جهة، وبميسم الاجتهاد الفكري الذي 
يتخطى السائد من المعالجة ويفتح للعاقلة آفاقًًا 
يضحي  بحيث  أخرى،  جهة  من  جديدة  علميةًً 
حقول  في  الخوض  دافع  على  متوفّّرًًا  المفكر 
أصيل  ونفس  برؤية  ولكن  جديدة  وميادين 

ورؤيوي.
ولكن مساعي هذه الزمرة لم تنجُُ من نقودات 
المنظومة  أعني  وبالداخل  الداخل،  علماء 
الإسلامية، لأنه إن كان من خطير الدّّعاء القول 
إن ارتكان الفلسفة إلى مقولات الدين – أي دين 
الفلسفة  تلك  لحيوية  إقصاء  عامل  هو   – كان 
الوجود،  استقراء  في  الغائية  لمدياتها  وتحديدٍٍ 
فإن الأخطر منه ادّّعاء أن الفلسفة ومطالبها علوم 
وحقيقته،  لصورته  مشوهة  الدين،  عن  غريبة 
نازعة سمة القداسة والإلهية عنه. وهذان تياران 

كان على أصحاب التوجه المذكور التصدي لهما.
ولإن كنا سنخوض في مسعًًى استشرافي لأهم 
أعلام هذا الحراك، فإننا سنجد العلامة الطباطبائي 
على رأس قائمة أولئك العلماء، لما اضطلع به من 

دور مركزي في ذاك السياق. فقد خرج الرجل في 
عصر كانت الفلسفة تنحو فيه نحو عملية بتر لكل 
ما هو ديني فيها، لا سيما في العالم الإسلامي، 
والحوزات تنحو نحو إقصاء لكل مشتغل أو مهتم 
بالفلسفة، فخرج إذ ذاك ليعيد نسج خارطة العقل 
الإسلامي والفلسفي على حد سواء، مثبتًًا – أو 
ساعيًًا إليه بالحد الأدنى – أن الفلسفة لا يمكن 
أن تحاكي واقعًًا تُُغيّّبُُ منه عالم ما وراء الطبيعة، 
والإلهام  الغيب  مقولات  من  به  يتعلّّق  وما 
والشهود وغيرها، ومثبتًًا من جهة أخرى أن الفهم 
الديني الحقيقي لا يمكن أن يصبح منتجًًا حقيقةًً 
ومعايشًًا لهواجس العاقلة الإنسانية المتأخرة ما 
لم يكن على اضطلاع بمقولات الفلسفة، باسطًًا 
لوجهته فيها، ليعيد بذلك إرساء لُُحمة بين هذين 

الحقلََين.
إلا أن حصر الجهد المعرفي للعلّّامة بهذا الحقل 
قد يكون من الإجحاف بمكان، حيث إن مساحة 
عمل الرجل تتخطى مجرد دور المدافع في إزاء 
الطروحات الهجينة، فقد كان له دور ريادي في 
التأسيس لإعادة تشكيل الرؤية الإسلامية حول 
الله والإنسان والعالم، وذلك عبر إسهاماته التي 
قدّّمها في سائر مجالات العلوم الدينية والعقلية، 
وإنجازاته التي يشهد له بها كل مطّّلع؛ فقد أرسى 
– رحمه الله – منهجًًا مستحدثًًا في تفسير القرآن، 

سائر  لتفسير  منطلقًًا  نفسها  القرآن  آيات  يعتمد 
النص القرآني؛ كما وسعى إلى إعادة تقديم النظام 
الفلسفي لملا صدرا بمرتكزات جديدة، مضيفًًا إليه 
بعض الإبداعات الجديدة كبحثه حول الإدراكات 
المعرفة،  نظرية  في  وطروحاته  الاعتبارية، 
عقائدي  نسق  صياغة  على  وعمل  كما  وغيرها؛ 
هيئته  وعناصر  القضايا  من  اليقينيات  مواده 
الاستدلال بالتلازم؛ كما وقدم بحوثًًا في العرفان 
والولاية يقع الإنسان فيها أصلًًا موضوعيًًا يُُلحظ 
في سياق علاقته بالمطلق؛ ذاك كله مضافًًا إلى 

مباحثه في التاريخ والسيرة.
على  السبق  قدم  العالم  لهذا  كان  فقد  وبذلك، 
توفرت  ما  إلى  مردّّه  وهذا  عصره،  علماء  سائر 
عليه منظومته الفكرية من مميزات فريدة. فمن 

سمات تلك الشخصية:
أولًًا بالموسوعية والشمولية: حيث كان ضليعًًا 
الفقه  في  باع  طويل  والعقائد  الفلسفة  في 
القرآن  علوم  في  متمرّّسًًا  والحديث  والأصول 
والتفسير محيطًًا بحقول السيرة والتأريخ، إلى 

غير ذلك من المجالات.
ثانيًًا اتّّمست شخصيته بالعمق والغزارة: حيث 
عميق  المجالات  تلك  من  واحد  كل  في  كان 
القضايا  دقائق  على  يقف  الطرح،  غزير  التناول 
ويسائل المركوز فيها فلا يتلهى بالسطحي منها 

مغمضًًا عينه عن لبها وأسِِّها.
 ثالثًًا اتّّسمت شخصيته بالجدة والريادة: حيث 
طرح  في  رائدًًا  العلمية  القضايا  كل  في  كان 
الفكر على موضوعات  الجديد الذي يفتح آفاق 

مفصلية لم يكن قد سبق الخوض في طرحها.
لمفهوم  الإحيائية  بمسيم  واتّّسمت  رابعًًا 
في  الإنسان  جُُعل  حيث  الإنسانية:  الأصالة 
عليه  ترتكز  أصلًًا  وفكره  الطباطبائي  فلسفة 
فروع المطالب وبلحاظه ترتسم الأفكار وتخاض 

النقاشات.
خامسًًا واتّّسمت بالواقعية الموضوعية: حيث 
استندت معظم استدلالاته الفلسفية أو العقائدية 
القضايا  هي  موضوعية  أصول  على  غيرها  أو 

اليقينية،
لما  موافقة  الطباطبائي  طروحات  فإن  وبهذا 
ونفس  للواقع  مطابقة  أي  الخارج،  في  بإزائها 
أو شيئًًا  أو ذهنًًا  الواقع خارجًًا  الأمر، سواء كان 

غيرهما.
المصدر: المعارف الحکمیة
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